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 الملخص:
م 1567كتبت بالقشتالية )الإسبانية القديمة( في عام  مهمة  تاريخية  وثيقة  تقدم هذه المقالة  

على المرسوم    اعتراضامن الموريسكي فرانثيسكو نونيث مولاي إلي ملك إسبانيا فليب الثاني  
تبق من  علي  يحظر  الذي  مسل  ىالبرجماتي  النصراني    يممن  الحكم  تحت  غرناطة  مملكة 
اللب وارتداء  العربية  باللغة  العربية التحدث  والتقاليد  العادات  وممارسة  الأندلسي  اس 

بالدراسة والتَّحقيق والنشر قد حظيت  المخطوطة    سالةلى الرغم من أن هذه الر وع   ،والإسلامية
القرن من  الثاني  النصف  مع  الأوربية  اللغات  لمختلف  فينعشرال  والترجمة  تحظ    نهاإ؛  لم 

مرحلة  إلى  تشير  أنها  من  الرغم  على  والإسلامية  العربية  مكتبتنا  في  العناية  من  نفسه  بالقدر 
العربي والإسلامي ثم    ، تاريخية مهمة في محيطنا  ترجومن  العربية   ةمكانت  إلى  الوثيقة  هذه 

 .دراستها موضوع هذه المقالة و
 

  المفتاحية:الكلمات 

غرناطة   ،مولاينونيث  سكو  ينثافر  ، لموريسكيونا البرجماتي  ،مملكة  فليب    ،المرسوم 
 .الثاني
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Abstract: 
 

This paper is focused on the translation of an original manuscript in old 

Castilian into Arabic language. The original manuscript of 1567 is preserved 

in the “Biblioteca Nacional de España” (BNE) titled “Memorial del 

caballero morisco Francisco Núñez..” addressing the King of Spain Felipe II 

the need to defend the preservation of the inherited cultural legacy of the use 

of the Arabic language and customs of the Moorish population. The original 

author of this manuscript is the Moorish Francisco Núñez Mulay. The 

reason that moved to the moriscos for writing of this Memorial was 

providing clear factual difficulties that the moriscos of Granada suffered on 

the course of compliance with the regulations of the Pragmática Sanción of 

1566. This paper has enriched the translation from the old Castilian 

language to Arabic including a brief key research that would substantially 

benefit the Arabic readers. In summary, I trust this translation would suit to 

improve the long cultural boundaries and diverse heritage between the 

Arabic and Spanish common legacy. 
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Özet: 

Bu makala  ö nemli tarihi bir belgeyi takdîm etmektedir.  MS 1567'de 

Moriskolu  Francisco Nuneth Moulay tarafından Kastilya dilinde (Eski 

İspanyolca)  İspanya Kralı II. Philip'e yazılmıştır. Bu mektupta, Hristiyan 

yönetimi altındaki Granada Krallığı'nda kalan Müslümanların; Arapça 

konuşmasını, Endülüs kıyafeti giymesini, Arap ve İslâm gelenek ve 

göreneklerini uygulamalarını yasaklayan pragmatik kararnameye itiraz 

etmişlerdir. 

Bu el yazması, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok araştırmacı 

ve tercüman tarafından incelenmiş, araştırılmış, yayınlanmış ve Orijinal 

metin eski İspanyolca'dan çeşitli Avrupa dillerine tercüme edilmiştir. Ancak 

Arap kültürü ve İslami çevre için önemli bir tarihi aşamaya atıfta 

bulunmasına rağmen, Arap ve İslam kütüphanelerinde aynı ilgiyi 

görmemiştir. Bu sebeple  bu tarihî belenin tercümesi, makalenin konusu 

olarak seçilmişter. 

Anahtar Kelimeler: 

Moriskolar, Francisco Nuneth Moulay, Granada, hükümdar fermanı, II. 

Philip 

 

 

 

Yayın : 30.04.2022 Kabul: 27.04.2022 Geliş: 04.04.2022 Araştırma Makalası 



   عبد الرازق علي محمدد.                                  والتقاليد الإسلامية  عن اللغة العربيةدفاعا  ...اطيغرن رسالة من موريسكي

 

- 208 - 

 

 : تقديم

 في شبهِ   لسي ِ دن الأ  وجودِ لل  نهايةً   هــ(  897  / م1492)لم يكن عام    هو شائع  خلافًا لِمَا  
العربلسل  نهايةً   كانَ ما  وإنَّ   الإيْبِيرِي ة،الجزيرة   والإسلاميَّ لطة  في  ية  في   ل  قِ عْ مَ   خرِ آة  لها 

غرنام والإسلامي    ستمرَّ ا  حيث  ؛  طة ملكة  العربي  الحَ   الوجود  هذا  بعد  إسبانيا   ثِ دَ في 
  تحتَ   -الأندلس  دون  ولكن-  الأندلسيون  يَ قِ بَ   : خرآ  ى السنوات، أو بمعنلل عشرات  الجَ 

كاثوليكي   حكم   وثيقةِ   أخذَ   ، مسيحي  من  غتسل  شرعيته  بيم  الملكين  رناطة  ين 
 . (2) الأحمرعبد الله بن  ي أب العربي  ك، والمل(1) إسابيلاو دونفيرناثوليكيين  الكا

 
التَّ   (1) الإسفي  دائمً اريخ  الحديث  ي  باني  ما  الملكينا  إلى مصطلح  كناية  ا  شار  ملك   عن لكاثوليكيين 

الأول إسابيلا  قشتالة  وملكة  الثاني  فيرناندو  تمَّ   ى،أرجون  هذا  حيث  ماللق  منحهما  البابا   نب 
الألكسند لهما  تكريمً   Alejandro VI  سادسر   دو ن فيرناو،  م 1492سقوط مملكة غرناطة  بعد  ا 
أيضًا  Fernando II de Aragón  (1453  –  1516  الثاني ب   وي لَقَّ ي، كان الكاثوليك  دونيرناف( 

كَّام مملكة أرجون، في عام   جَ بملكة قشتالة إسابيلا الأو1474آخر ح  ، ونَتَجَ عن 1469لى  م، تَزَوَّ
 Isabel I deإسابيلا الأولى و،  ل إسبانيا الحديثةتتشكالزواج فيما بعد انضمام المملكتين ل  ذلك

Castilla  (1451 – 1504) هر عنها تدينها الكاثوليكي إلى  اشت زوجة فيرنادو الخامس، وقد هي
رِفَتْ أيضًا ب  ، انظر:  إسابيلا الكاثوليكيةاسم درجة التعصب، وع 

Real Academia de la Historia: biografías (Reyes católicos), Luis Suárez 

Fernández: Claves históricas en el reinado de Fernando e Isabel, Madrid, 

Real Academia de la Historia, 1998.  

، سماه لأحمر( هو محمد بن علي من بني نصر أو بني ا1533  –  1460أبو عبد الله بن الأحمر )(  2)
غرناطة   كانأهل  التعيس(.  أو  المشؤوم  )أي  المراجع   أخر  الزغابي  في  غرناطة وقد عرف  ملوك 

ملكة غرناطة بموجب يم م، في عهده تم تسلBoabdil / El Chicoغير ل أو الصالإسبانية ب أبو أبدي
خدمة ش في  م لينتقل للعي  1493ملكي قشتالة وأرجون، وقد غادر غرناطة في أكتوبر    ىمعاهدة إل

فاس  أمير  في  ،  وفاته  ىحت  بلاط  ترجمته  الطيبو،  290/ 6  :الأعلامانظر  و76/ 4:نفح    دولة ، 
 . 54- 37 / 4 :م في الأندلسالإسلا
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وغربً شرقً -خون  المؤر ِ   عتادَ اوقد   الأندلسي  ى عل   -اا  هؤلاء  عدَّ ي تسمية  تسمياتن   ،ة 
الأ اوالأ  نندلسيومثل:  أو  الماخر  أو  أو تنلغرباء  الجدد  النصارى  أو  صرون 

التس،  الموريسكيون النهايةاستقرت    التي هي    رة مية الأخيوهذه  في   اشيوعه  ثرة لك  ؛في 
 الأدبيات الإسبانية.  

رد النهائي في  ر قرارات الطَّ ى صدوا حتَّ سبانيا رسمي  إبة الموريسكية في  قْ امتدت الحِ 
الأوَّ  القرنالربع  )السَّ   ل من  الميلادي  الفترة    (،م1618  –  1609ابع عشر  تلك  وخلال 

كل ِ مورال  ضَ تعرَّ   يةاريخالتَّ  إلى  التَّ   يسكيون  والايضأنواع  الجائرة  ضطهاد ويق  العقوبات 
الإجباري وملاحقات من إلى التنصير  وصولًا    الضرائب والتهجير القصري،من فرض  

 .حياتهم في داخلِ  لامي  س إو ما هو عربي   لمحو كل ِ وذلك  التَّفتيش؛ محاكمِ 

التَّ هذه   الَّ الوثيقة  التَّ من  ملمح    عن  فتكش  اله  رض  نعتي  اريخية  يق يضذلك 
 رد  بوصفها  (  م1567ادس عشر )لث الأخير من القرن السَّ تبت في الث  ك    قدو  ،والاضطهاد

ا  فعل   الإسباني  الصَّ   (1)البرجماتي   سومِ لمرعلى  الملك  من  الثَّ -ادر   ضدَّ   -(2) اني فليب 
 :(3)تي الآ على   فيهنصَّ والذي  ،(م1566الموريسكين في مملكة غرناطة عام )
 

 بشأن   بشخصه  الملك  يصدره  رسمي  مرسوم  وه  Pragmática Sanción البرجماتي    المرسوم   (1)
  سي.الأسا القانون  قوة ولها عامة مصلحة أو قصوى أهمية ذات مسألة

للكاثوليكية  في عرف بشدة تدينه نيا إسباملك Felipe II de España  (1537 /1598 )فليب الثاني   ( 2)
إمبراطوريته نتيجة لوفاه  إلي  ينة مدريد لتكون عاصمة  لإسبانيا، ضم البرتغال  عهده تم اختيار مد

 Batalla deبحريةتو الفي معركة الملوك الثلاثة، الانتصار في معركة ليبان  سبستيانملك البرتغال  

Lepanto انظر:  هجير أهلهات في غرناطة وتشراالب  الأسطول العثماني، قمع ثورة  ضد ، 
Menéndez Pidal :Historia de España de, vols. XXII y XXIII, Madrid, Espasa Calpe, 2002 

Real Academia de la Historia: biografías (Felipe II), Memorias de la Real Academia de la 

Historia, vol. VII, Madrid, Real Academia de la Historia, 1832. 

 (3) Domínguez Ortiz, Antonio; Vincent, Bernard Historia de los moriscos. Vida y tragedia 

de una minoría, Luis Marmol Carvajal: Historia del rebelion y castigo de los moriscos 

del Reyno de Granada 

360 -  835  /4: دولة الإسلام في الأندلسانظر أيضا: و  
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الكتابة بعد   طب أو التكلم أو القراءة أوستخدام اللغة العربية في التخاسمح با لا ي  -
 لتعلم اللغة القشتالية.  مهلةوتكون هذه الفترة  من نشر هذا المرسوم،  ثلاث سنوات

أ  كل  - البيوع  أو  العربية  عمال   والعقود  باللغة  باطلةً املات  ي    تكون  لد ولا  بها   ى عتد 
 المحاكم.

العربيَّ   كل  م  لَّ ن تسَ ب أيج  - الالكتب  التي بحوزة  إة  غرناطة    ةبراشيموريسكيين إلى 
  ؛ ممنوع منها لأصحابهااللتفحص مع إمكانية رد غير    ؛ايومً   ثلاثينفي مدة لا تزيد عن  

   .فقط هاح بوم سلما لتحفظ لديهم في الأعوام الثلاثة

]أهل   يالنصار  ا بلباسعنه  اضي ستعالأزياء الإسلاميَّة وارتداء  ي منع من الملابس    -
 ن. هوعليهن أن يكشفن وجوه ،التحجب وريسكيات ى النساء المكما يحظر عل قشتالة[،

 اء.نَّ ستعمال الحِ احظر على النساء الموريسكيات ي   -

العربيَّ ي  -  الحمامات  في  الاستحمام  منهاوي    ،ة حظر  الموجود  أي   هدم  ت ستخرج  ولا 
 . رخصة  جديدة للبناء

فيظحي    - والحفلاعرالأ  ر  طقوساس  أي  والمناسبات  أن   ،ةإسلاميَّ   ت  ويجب 
طبقً  فيها  ما  ت  يجري  كما  للنصرانية،  علرَّ حَ ا  والعزف  الموريسكية،  الأغاني  لات الآ  ى م 

 . (1) ة أو رقص السمبراعربيَّ ال

الجمع   مَ اوكذلك أي  ،حتفالاتالا  أثناءِ في  ازل  واب المنب أذ وفالنوا  يجب أن تفتحَ   -
 ا. ما يجري بداخله السلطة رؤيةَ ين والد  رجال   يعَ ستطلي ؛دوالأعيا

 
بين  مقاطعة  في  منتشرة  زالت   ما  التيو  الإسبانية  الرقصات  حدىإ  هي(  1)  الغجرمن    فئات  أندلوسيا 

los gitanos  غرناطة مدينة  في  أصول  وهي  ،بخاصة  إلى    تلك  وتعتمد  موريسكية،  عربية  تعود 
  صغيرة. ال الطبول على رعوالق الإيقاع على الرقصة
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 . ن من أفريقياوادمالقَ  وبخاصة   من غرناطة نيالمطارد كل   أن يخرجَ يجب  -

  ة قساب  ويراجع كل من كان لديه رخصة  ،ن للعبيد الزنوجيك الموريسكيحظر تمل    -
 ستبقائهم.اسمح با أن ي  كان حري  ما إذا للنظر في

ا  ى إل  التطرق  ى يبق وهمؤلف  نونيثريسكي  موالو  لعمل   مولاي  فرانثيسكو 
Francisco Núñez Muley  إل نسبه  ينتمي  حكموا    ى الذي  الذين  مرين  بني  سلاطين 

قراب العربي  قرون    ةالمغرب  وأربعة  المرينية    عقبلكن  ،  الدولة   ت ألج  م1465انهيار 
إل الحاكمة  الدولة    ى عائلته  كاالنصرية  والتي  ت في مملكة غرناطة  ود   ربطهما  نت   علاقة 

 م. 1490ه عام  دتاريخ ميلامن أن يكون ح ويرجَّ  ،وصهر، وهنالك تزوج والداه 

الكاثول1492سقوط مملكة غرناطة الإسلامية عام  وبعد   الملكين  كين يم في قبضة 
بني سراج    :مثل  ،أن في غرناطةبيوتات ذات الشَّ لا ثل  مالتنصر مثلها  إلى  سارعت أسرته  

وغي زكرياء  عللوذلك    ؛رهاوبني  في  متا  ى لحفاظ  ومكانتها  اليازاتها  نصراني  العهد 
   في غرناطة. الجديد

مع    فرانثيسكوعمل   طفولته  دإفي  أسقف    (1)تالابيرا  يرينادو  غرناطة في  أول 
مقربً   الذىوالنصرانية،   غرنا  لدى ا  كان  في اكو  ةطموريسكي  مختلفة  سياسية  له  نت 

م 1517في عام  و  ،(2) ة أيضًابيَّ جع العري المراما ف المسلمين وهذا ما جاء موافقًا ل  تنصير

 
تالابيرا(  1) لغرناطة   Hernando de Talavera     (1424  –  1507  ارينادو دي  ل  أسقف  أوَّ بعد ( هو: 

لا الأولي، عرف بتقربه من الموريسكين في سابيم، والقس الخاص بالملكة ا 1492سقوطها عام  
 ، انظر:  ندلسي الأة العربية وسياساته اللينة في تنصير مسلمغرناطة وتعلمه للغ

Giovanni Maria Bertini: Hernando de Talavera, escritor espiritual p.173- 190 

Real Academia de la Historia: biografías (Hernando de Talavera). 
تالابيرا(  2) و  اتبع  الترغيب  في   منحسياسية  للدخول  الأندلس  مسلمي  لجذب  والعطايا  الامتيازات 

التنعلي    النصرانية سياسية  الأعكس  لخلفه  ثيسنروسصير  دي  خيمنث   Jiménez deسقف 

Cisneros  ا االذي  الكتب  وحرق  والتعذيب  الترهيب  محاكم  ستخدم  من  وملاحقات  لإسلامية 
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إل  فرانثيكسوسم  اظهر   غرناطة  من  الذي ذهب  الوفد  أفراد  لتقديم   ى ضمن  الوليد  بلد 
الجديد   للملك  والطاعة  والولاء  الخامسالتهنئة  الأمر  ،  كارلوس  في    بعد  فيماوتكرر 

البلاط الحاكم    اسمه مدونو  ،مناسبات عديدة  ،  1527)وام  الأعفي    في سجلات إلى 
1530، 1550 .) 

نيويثكان موقف   فهو مخلص    مولاي  فرانثيسكو  للغاية،  السياسي واضحًا وصعبًا 
الوقت   وفي  والمكافآت،  والامتيازات  والأوسمة  الألقاب  منحه  الذي  الإسباني  للتاج 

بالولا يدين   الموريسكي تجلم  ءنفسه  روابطالحفايريد  و  معه  على  الاجتماعية  ظ  ه 
كلَّ وهذ  والثقافية، ما  ال ا  المواكثفه  حين صعبت  حياته  نهاية  في  ظل ِ ير  في  الصراع    ئمة 

 الموريسكية.   ةالمحتدم بين الأغلبية النصرانية والأقلي

ر إلى حطام  لَ  تحوَّ حياته  أواخرِ  في  أنَّه  الإسبانية  المصادر  لنا  له   ملل  جتذكر  تعد 
نصارى  لض ابع  هانات منقير، ضعيف البصر شبه أعمى، يعاني الإ، مسن عجوز فأهمية

"وصب المنفه  وافته  حتى  مسلم"  عام  -يةكلب  م 1570في  هو  كما  خضم -رجح  م  في 
 . (2) عن عمر  ناهز الثمانين عامًا (1) أحداث ثورة البشرات في مملكة غرناطة

 
خبار ملوك بني أنبذة العصر في  :  ينظر  سقوط الأندلس  ياسات التنصير بعدس  عن  للمزيد  ،التفتيش

   .360-357: دلس الرطيبالأن نفح الطيب من غصنو،  45-44: نصر

ثورة  1) المصا  رفتعوالبشرات  (  افي  البشراتلإسبانية  در  تمرد   Rebelión de las Alpujarrasباسم 
طبيق التعسفي للمرسوم البرجماتي للملك ة التم( جاءت نتيج1571  -م1568امتدت من الاعوام )

نوفمبر   في  الثاني  بد  ، م 1566فليب  في  أوقد  الموريسكين  بنجاح    دولة تحت حكمهم   تكوينت 
ت  ،الذاتي أكثر من ثلاث  ولكنها لم  النصرانية في قمع تلك  سنواستمر  الجيوش  ت حيث نجحت 

من    جلاءإالثورة و ألف  مائة  أر سكان  قرابة  عن  غرناطة  ومملكة  من يخرآتوطين سكان  ضهم  ن 
 . 370-366 :دولة الإسلام في الأندلس: انظر ،النصارى

 (2)  Vincent, Bernad “Estudio preliminar”, en Los moriscos del Reino de Granada según el 

sínodo de Guadíx de 1554, op. cit., págs. XXVII-LII,Rubiera Mata, María Jesús  “La 

familia morisca de los Muley-Fez”, p. 159-167, Martin Ruiz, jose Maria: "política y 

Moral en el siglo de Oro: El memorial del morisco Francisco Nuñez Muley"  p.391-402. 
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 :مصادر النص ومكانته وترجماته

بة مكتد إلى الفيما بع   نتقلَ ا  مَّ ثَ   ،المخطوط الأصلي للرسالة في بلدية غرناطة  ظَ فِ ح    
  MS.6176 R.290.FOLS.311-33رقم: سجل تحت ومدريد ة بمالوطني

التاريخية  و   الفترة  لتلك  المعاصر  العسكري  المؤرخ  لنا  نقله  مارمول  أيضا  لويس 
عام المنشور    (مملكة غرناطة  ي ف   ينيموريسكلا   عقابوتمرد  ال تاريخ  )في كتابه    كارباخال
 . (1) م1600

قد أنَّه  بالذكر  هذه  حظي   وجدير  والتَّ ب  المخطوطة  ةالرسالت   والنشرحقيق  الدراسة 
من قِبَلِ كثير  الثاني من القرن العشرين    لمختلف اللغات الأوربية مع النصف  والترجمة

والمترجمين، الباحثين  ت  و  من  اقد  الإسم  الأصلي    لنص  رجم  الإنجليزية   إلى   ةانيبن 
والألمانية لم    والفرنسية  ولكنها  بالقدوالبرتغالية،  مكتبتنا  تحظ  في  العناية  من  نفسه  ر 

والإسلاالعر على  بية  محيطنا مية  في  مهمة  تاريخية  مرحلة  إلى  تشير  أنها  من  الرغم 
 العربي والإسلامي. 

 ي في ترجمة النص:منهج

اللغة   إلى ة القشتالية )الإسبانية القديمة(  لغلامن    امفرداته  كل ِ   لَ نق  ة  نأما  بكل ِ   حاولت   
وسعالعربية   بالمعن الإدون    ي قدر  إلاى خلال  النص  متن  في  نفسي  أقحم  ولم  بين   ، 

، ونظرًا إيضاح أو تعقيبالهامش؛ وذلك من أجل  أو من خلال    [   ]  ينقوسين معكوف
و الوثيقة  موضوعات  تتبعهاا  على ل  يسه  ى تحلتعدد  عنواني  لقارئ  ة يعفر  نوضعت 

 
 

(1) Luis Mármol Carbajal: Historia del rebelión y castigo de los moriscos del 

reyno de Granada. 
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ال مضمون  على    فقرات،حسب  أسملأعلام  اترجمة  وحرصت  وردت  في  ؤهم  االذين 
 لنص.ا

ثر التاريخية  الوثيقة  هذه  أنَّ  شَكَّ  من  لا  الرغم  على  ا  جد  ومهمة   وهي قصرهاية    ،
أسوةً بما    الإسلامي العربي و  عالمنافي  اصة   يل وبختحتاج  إلى مزيد من الدراسة والتَّحل

بالفعل موجود  الترجمة  ،  الغربوربا  وأفي    هو  بتلك  تكون  وأرجو  للاهتمام أن  بداية 
 . ربي والإسلامي بمثل تلك الوثائق المهمة لمرحلة دقيقة من مراحل تاريخنا الع

 :عنوان المخطوط كما هو مفهرس في المكتبة الوطنية بمدريد

 ول منت في الأوالتي كتب   فرانثيسكو نونيث مولايريسكي  المولفارس  رسالة من ا
بدافع  1567  معا  ريناي على  م  نوفمبر  الرد  في  الصادر  الملكي  المرسوم  عام  تطبيق 

 ضد المتنصرين الجدد. م1566

Memorial del caballero morisco Francisco Núñez Muley redactado con 

motivo de la puesta en práctica, el 1 de enero de 1567, del edicto 

promulgado en noviembre de 1566 contra neoconversos. 

 لية(:  القشتا)القديمة لإسبانية اسالة في لغتها لأصلية رصورة ال

Memorial de Fco. Núñez Muley, BNE, ms. 6176, fº 325v 
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 :ترجمة النص إلى العربية

لم ،  بيسوع المسيح  وآمنوا  غرناطة[في هذه المملكة ]ليون  الأص  ناكَّ ر الس  عندما تنصَّ 
إلتشير    في معاهدة تسليم غرناطة  ة ط موجودوشر  ةَ ثمَّ كن  ت أو ادتنا  إجبار أو ترك لعى   

حتَّ   ،نالغت الَّ أو  التقاليد  لبعض  الأعياد  لنا    لبجتتي  ى  في   ات ورقص  والترفيهالبهجة 
شترط على الملكين اما    وضد  ةِ نصير قد تمت بالقوَّ التَّ   عمليةَ   إنَّ   ؛الحقيقة  في و،  رابالسم

 .هذه المدينة الله عبد أبو م لهما الملكلَّ عندما سَ  [وإسابيلا ودنانفير]  نالكاثوليكيي

محاولة منهما    يَّةتي أتداد سنوات حيابنفسي وعلى ام  حياة جلالتهما لم أرَ   اءِ أثنفي  و
ونَ اداتِ عَ   لنزعِ  ت  بعدها،  الملكة  و ِ ما  ابنتهما  ات  اوبد،  (1)خواناجت  أعرف لا  -فاق  لنا   

مَ  و  نْ بالتحديد  عليناف    حيث  -راءه كان  الإسلامي ِ   ترك  رض  والزي  بسبب   لكن، 
ه نفيء  تعليق الأمر، والشَّ   القرار تمَّ يذ  تنفا  لهالمضايقات التي مث ر  س  رأيته في عهد و  تكرَّ

 . (2) كارلوس ملكال يكي الورع الكاثولالإمبراطور 

 
الأولى(  1) بخوانا    Juana I de Castilla  (1479  –  1555)  خوانا  الإسبانية  المصادر  في  رفت  ع 

ل  ب ِ لحوذلك    المجنونة؛ كثير  سجت  قد ن( وفليب الجميل)ها المهوس والأعمى لزوجها فليب الأوَّ
العلاقة تلك  حول  الأساطير  ومن  آخر  كاقد  ،  الملكين منت  ابنة  وهي  قشتالة،  لمملكة  لكة 

فيرناند وإسابيلاالكاثوليكيين  عرشها و  عن  تنازلت  وقد  الخامس،  كارلوس  الملك  أم  وكذلك   ،
 انظر:، لابنها فيما بعد

Real Academia de la Historia: biografías (Juana I), A. Benítez de Lugo: Doña Juana la 

Loca, más tiranizada que demente, Revista de España, 100 (10 y 29 de octubre de 

1885), págs. 378-403 y págs. 536-571 , 

 امتدت  حيث  الأول،  كارلوس  الملك  إلى  للإشارة  الحديث  الإسباني  التاريخ  في  الإمبراطور  لقب(  2)
 ، و تاريخها  لاطو  إسبانيا  دها هتع  لم   العالم  من  شاسعة  مناطق  إلى  هدهع  في  الإسبانية  الإمبراطورية

تبلغها   أراضامتد ملكه إلى  مCarlos I de España  (1500 /1558  )  -كارلوس الأول شاسعة لم 
  1556لصالح ابنه فليب الثاني عام    ه ن عرشتنازل ع  ،ارات العالم تقريبافي كل ق  إسبانيا من قبل

 ، انظر:اته في أحد الأديرةحيالبقية من  ىدو وقضنيرنايه فلصالح أبنه فليب وأخ
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،  فيما  و  قةِ على الث ِ   زَ حا  [نيسكيالمورينتمي إلى  ا ]نَ تِ مَّ من أ    اوضيعً   لًا رج  نَّ أَ   ثَ دَ حَ بعد 
قِبَلِ  ] الملكية،    (2)لانكووبد  ي ِ سَّ ال  نَ مِ   (1) لِإجَازتِه  ]اتالسلطمن  المحكمة  في  القاضي 

كتابةِ عَ   أَ تجرَّ   حيث   ضِ كَ شَ   لى  ال  د ِ اوى  ومَ رجال  منتفعينيظن    نْ دين  دونَ   ،هم   وذلك 
شياء، وقد لأه امثل هذه من الأفضل عدم التطرق لذين يعلمون أنَّ مشورة رجال الدولة الَّ 

   .الاحقً  ها إلى جلالة الملكل  اسرإ مَّ تَ ، وأصدقائه اءات لبعضِ كتاباته بإمض مَ عَّ دَ 

مطران    (3) روبيديد  من الس  ة بإجازمن رجال الدين    كتابات بعد فترة تم تأكيد تلك ال
في   سلبادور  سان  وبصفتهحي  كنيسة  الأساقفة    البيازين  أخبر  رئيس   نَّ إ   جلالته:فقد 

كميزال    لان  يالمسلم  نَ مِ   نَ صريمتنال يعيشون  أن  نَ ومِ   ،سلمينون  الأمر   ى طَ عْ ي    الملائم 
 .ىصارَ وا نَ صبح  القديمة التي تمنعهم من أن ي   ةترك العادات الإسلاميَّ  ى لإجبارهم عل 

 
Real Academia de la Historia: biografías (Carlos I), Menéndez Pedal: Historia de España 

de, vol. XXIII. 

 وأن   عليها،  حصل  التي  المهارة  أو  بالعلم  يجيزه   نأ  يخهوش  أستاذه   من   العلم  طالب  جازة طلب لإا  (1)
  أو   صنعته،  في  لماهر  إلا  الإجازة  ولا تمنح  ،مجيز    والأستاذ  له،  مجاز    فالطالب  عنه،  نقلبال   له  يأذن
  يتلفظ   وأ  صحتها،  على  يصدق  أو  الإجازة،  يكتب  أن(  أنابه  من  أو)  للمجيز  وينبغي  ،لمعارفه  متقن
  الإجازة. قصد مع الكتابة على يقتصر أو «شهود أمام» بها

بولانكو  (2) جونثالث  لويس  الإسباني أحد    ، Luis González de Polanco  هو  العرش  مستشاري 
في المحاكم   عضو في محاكم التفتيش و قاض    فهودرج في المناصب في المحاكم الإسبانية  وتت

   نظر:، ام 1543لملكية توفي عام لمحاكم افي ا وقاض  العليا في بلد الوليد 
Real Academia de la Historia: biografías( Luis González de Polanco),  

C. Domínguez Rodríguez, Los alcaldes de lo criminal en la chancillería castellana, 

Valladolid, Diputación Provincial, 1993, pág. 32 . 

غرناطة  الملكي في    ىئيس المصلر   Pedro de Daza    (1520-  1600)ا  ثاو دي دبيدرالأسقف    (3)
 . علي مملكة غرناطة  لملكوالقائد العام من قبل ا

 Real Academia de la Historia: biografías (Pedro de Daza) 

Miguel Jimenez Monteserin,: introducción a la inquisición española p. 82 
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الأمير    أرسلَ وقد   بصفته  جزائريالورع    نصراني لاالإمبراطور  في  أرجاءِ ن   ميع 
كحتَّ   ؛المملكة يعرفوا  يعيى  الأصليع رش  يف  السكان  من  غرن  نياياه  وقد   ،اطة[]أهل 

أنفسهم بأنفسهم،   وننتقدوا يان  كَ   نْ وهم مَ   ،ين أنفسهمالد ِ   رجالِ   قِ ن طريتمت الزيارة ع
 لزيارةهذه ا  مثل  ،(1)انَ حِ في قمْ   الموجودة وداء  وب السَّ ا الحبشخاص يعرفون جيدً أ  كأنهم

 ى أفتبِنَاءً عليه  ، وصحيحة  هاماأحكون  تك  من المستحيل أن  قصير    في وقت    التي تمت
للم   الديني  يجب  نَّ أي:  كملال  ى لَّ صَ المجمع  عديدة اتخاذ    ه    هأخذ نما    ضدَّ   إجراءات 

 ق القرار.يعلت تَمَّ  -اأيضً –لك من ذ  مغالرَّ  ى من إعفاءات، وعل ]المورسكيين[

ات رارر قصداإ أسقف غرناطة    (2)جاسبار دي أبالوسسيد  د الأرا  عدة سنوات  ومنذ  
 ]رجال الدين[   عضب    لذلكلب  وج   ى،في القر  يعيشون  هم  بمَنْ وقد بدأها    ،نع عادتنامب

ده اعتم  ام  نقض  الآن وبتلك القرارات فقد تمَّ   رض،هذا الغلأجلِ  (3)جيوخارمنطقة  من  
أت مْ م  الذي  كارلوس[    الراحل ]الملك  لملكا   الملكية،  المحاكم  في  ة كانه، مع القضاتَبَوَّ

للأسبابِ    والعمدة   (4) رخادم  دي  زوالماركي نَفْسِهَ المعين  إنالقديمة   ن ع  التوقف  ا، 

 

 . واضحمور بشكل الأ بمعرفتهمء ى الادعادلاله عل (1)

أبالوس   (  2) دي  و  Gaspar de  Ávalos   (1485  –  1545جاسبار  هو  (  فعمه  متدينة  أسرة  في  لد 
تالابيرالأا دي  ارينادو  في   سقف  الدكتوراه  علي  حصل  حتي  الديني  العلم  علي  شجعه  والذي 

أش ثم كبير أساقفة  قف وادي  أس  ىوظائف الكنسية إلاللاهوت من جامعة سلامنكا وتدرج في ال
 ، انظر: وفاتهحتي  غرناطة

Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol.I , pág. 155. 

 .أنداوسيابلية تقع في مقاطعة غرناطة ضمن أقليم هي مدينة ج Güéjarر  ( جيوخا 3) 

و القائد العام  ناطة، وهلقب استحدث بعد سقوط غر  Marques de Mondéjarالماركيز دي مدخار    (4)
غر ميندوثا  ناطة  لمملكة  دي  لوبث  إنيجو  كان  الإسباني،  الملك  قبل   Íñigo López deمن 

Mendoza    ا  توليأول من ثم  1515  ىلمنصب حت هذا  ميدوثا  م،  أورتادو دي  لويس   Luisتبعه 

Hurtado de Mendoza انظر: ، م 1566عام  ىحت 
J. Caro Baroja, Los moriscos del Reino de Granada, P175. 
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عاداتنا   بشأن  أعادوا   رجالولكن    1540  عام   منذ    تمالتَّفاوض  من  هم  أنفسهم  الدين 
نَفْ الموضوعَ  بع  ةِ سَه  الوقت  في -  طرق  دَّ إنَّ   بهدف  -هذا   إلى  سينظر  نْ مَ   إزعاجنا 
  كأنَّها  له   أمتنا الموريسكية ستبدو  خارج   من  اتي رجمالب  المرسوم  في   الجديدة   القرارات

والتنف   سهلة أنَّ حقاللكن  يذ،  وما   ة كبير  المرسوم  ذلك  جلبها  التي   المشكلات  يقة  ا   جد 
الم  لسيادتكم  سأقوله تلك  إنَّ   لسيطوشكلات  عن  عبَ   هذا  عرضه   الموريسكي  الشَّ
إلى يحتاج    التعيس  قبل  ن م  لعف  كما  جلالتكم  من  والتكرم  والعطف  والحب  الشفقة   
ابقون.  الملوك  السَّ

 محلي    ه زي  إنَّ بل  ،  [اديني  ]ة  ليست إسلاميَّ فلنساء  ا  بسيما يخص لعاداتنا فبالنسبة لا  أمَّ 
تلبس  فيها النساء    حيث    ،المقاطعات الأخرىمن  وكثير    موجود في مقاطعة قشتالةالمثل  

ا إل  ،لرأسطرحات  الخصر  من  الممتدة  وفيما   ، طويلة لاية  والأحذ،  القدم  ى والتنورات 
لباس   والأالمسلميخص  اللاالاخت  نكرسي  نْ مَ فتراك،  ين  في  شَّ ف  الذي  هذا  ديد  الزي 

أفيرتدونه؟   بين   ، تلمسانفي  كما  ليس    سفامدينة  في    الزيَّ   ، لأنَّ ونتلفنفسهم مخهم 
في و كالذي  تونس  ما  الممالك   تركيافي    نفسه  يءالش،  المغربفي    ليس  وبعض 

معين،لكان    ولوخرى  لأ اة  الإسلاميَّ  زي  المحمدية  في ل  لطائفة  واحدا  زيا  كل    رأيناه 
تصنع    ،عالبقا لا  العادة  يقال:  كما   النَّصارى  ىنر  ومصريا  سورفي  و  الراهب،ولكن 

وغير   الدين  يرتدون  ينيالمتدورجال  الرأس  ن  أغطية  من  الإسلامي    طينقفاالواللباس 
الأالتي   إلى  العربيَّ تصل  ال  لا ة وركيالتة وقدام، ويتكلمون  أيَّ يعرفون  أو  من    لغة    ةَ لاتينية 

 .  نصارىك فهم لذ ومع كل ِ  ،(1) الرومانث

كثير    ر  أتذكَّ  كان    وسيتذكر  أنَّ   اوممن  أيامي،  تغيرت    على  قد  المملكة  ا عاداتههذه 
 نظيف    عن زي     ونيبحث  -نالآ–اس  أصبح النَّ   ا كانت عليه من قبل، حيث  عمَّ   كبير    بشكل  
 ن لبس يتستطيع النساء أن  و  ،هغ الصوف ويسهل لبستكلفة، مصبولايل  قليط ووبس  وقصير  

 
ا Romances  ثالرومان(   1) يرى علماء اللغة  ة، ولشكل الأولي الذي انبثقت منه اللغات الأوربيهو 

 (.el latín vulgar ينية المبتذلة)اللات  ىما يسمأنها جاءت نتيجة لتطور 
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؛    (1) ية  كبدو بالملاب  حيثواحدة   ا هنيتوارثووالمناسبات،    عراسبالأس الخاصة  يحتفظن 
على مَنْ    الفائدة التي ستعودوإذا كانت الأمور  بهذا الشكل، ما  جيال،  لثلاثة أو أربعة أ

 ا تنحتياجاتفي ا  ياتكتعد بكثير من الدو  تشترياأمل، فلدينا متلد ان الجيتنا؟ محظر عادا
عمن المذ  الغابهد  أن  رينلوك  تريدون  فلماذا  علي ؟  أكضيع  من ينا  ملايين  ثلاثة  من  ثر 

لتلك   باستعمالنا  نمتلكها  وأنالملاب الذهب  الح  ندمر  س؟  وصناع  التجار  لي  حياة 
الحرفي عليها  والأعمال  يعيش  التي  مَ وترهي   آخرون،ة  الثينْ ب  يصنعون  والأحذية    اب 

 ية؟والحلي للمرأة الموريسك

افترض أنَّ  لو  ألف  منا  النسا ائتي  اللامن  هن  الموريسكيات  هذه   ي ئء  في  يتواجدن 
أكثر التعداد  يكون  وربما  فعلي ا،  حتَّى  إلباس  تمسي،  المملكة  القدم  من  جديد  من  هن 

الن  ا مِنَ  كمْ  لذلك؟  لرأس،  مقابل  س   بلام  منضيع  وكم سيقود ستكفي  إسلامية  وحلي   
  ومطرزة  (2)جرندة  ي غرار أهل  قصيرةً علنية تبدو  رالأنَّ الملابسَ النصهذا الاستبدال؟ و

ت الموريسكياتفلن  النساء  النصران  ستطيع  مثل  الاستخدمها  اعقدامى  يات  تدن اللائي 
به تنورةً    تريما تش  رأة  موريسكية  فقيرة  ليس لديهاعلي ذلك اللباس ولنتمعن في حال ام 

الخصر إلى  السميكةوالأ   ،بعةقو  ،وعباءة   ،طويلةً  السراوارت  ،حذية  الواسداء    ، عةويل 
الكتان  (3)وكندورة  با  من  البيضاءالملون  السترة  إلي  المرأة  لإضافة  ستفعل  ماذا   ،

نَّ الدخول  ؟ إاللباس  من أين ستحصل على النقود لكل هذا  اذا ستلبس؟؟ ميةموريسكال
  القدر ء هذا  ، من أين ستنفق لشراحلي(  /)مبلس  اء الموريسكيةيش الأالكاد  الفعلية تكفي ب 

 الفعل؟! ماذا نفقد ما نمتلكه بللؤلؤ؟ ولوالذهب واالحرير   لا يحصي منذي ال

 

 . 16عملة إسبانية في القرن : يةالدوك (1)
المراجع الأندلسية جGironaخيرونا )(  2) تاريخية هامة بتسمي في  تقع في شمال هي  و  ندةر( مدينة 

 . شرق إسبانيا، تابعة للكتالونيا

  ة.وطويل اضة يرة وتكون فضفم قصذو اكماخاص بالنساء لباس أو القندورة رة الكندو( 3)
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ا بالنسبة للرجال فقد اع لرغم من أنَّه ني[، على االنصراتالي ] تاد وا على اللباس القشأمَّ
عادة  للأغلبية  مص  بالنسبة  الزي   كان  ولو  الذكور فئلطانوعًا  قديمة:  أنَّ  لظهر  بعينها  ة 

صلَ ساءِ، ولكن هذا الزي ومن الن ِ   اني[ أكثرلي]النصرباس القشتااللاء ن عادة ارتديمتلكو
 . (1)  حكمائهموهم وعجائزهم وإليهم عن طريق شيخ

 :تكرارها والاحتراز منن لبيازي انتفاضة ا

ما كانت وإنَّ   و[، دانير]فك  لم ضد ال  ، لم تكن موجهةً (2) ا عندما انتفضت البيازينقديمً 
ن   والتي  قرارته،  ال  ن  كِ ضد  كلها  يج و،  س  قدم  شيء    أنهاتبجيل  الهدنة  فَ لم  ]بعد   حبر 

ا روطِ   كل ِ   نقض    تمَّ   حتَّى   لبيازين[انتفاضة  التربص   مَّ تَ ف  ة،عدالوال  بالسلم  المتعلقة  الش 
اللالن ِ با الموريسكيات  يعود  ئ ساء  التنصر    نهرباجلإ  ية؛نصران  إلى أصول    نَّ ه  سبن  ي  على 

المقاطعلو  ،(3)ة بالقوَّ  في  سيدي:  ثَ نتأمل  التي  في  ارَ ات  ات  اسبة  وبالمن  لمملكة؟هذه 
  دي   الماركيز  كان بفضل مساعدة   كارلوس[  الملك  ]يقصد  لجلالته   تَمَّ   ذيالَّ   فالانتصار

 طبا قوردي    إرناندواسيد  ته الوإخو  برناردينو دي ميندوثا  والسيد  أنطونيو  والسيد   رخامد

 
اللباس   ولالق  يريد  (1) ارتداء    عليه   لما  الحال  بعكس  قديمة  عادة  هي  للرجال  بالنسبة  النصراني  إن 

  مي.سلاالإ اللباس عادة توارثن اللائي النساء

)انتفاضة    (2) جاءتم 1499ديسمبر  البيازين  ا  (  تعسف  في نتيجة  الدين  ورجال  الإسبانية  لسلطات 
ا التنصلمسلإجبار  علي  بمين  نالقوةر  لما  ومخالفا  عليه  ،  غرناطة  ا صت  تسليم  حرية تفاقية    من 
وعدم    همشعائر  ممارسة  فية  غرناطمملكة    يمسلم  في الدخول    على  همجبارإالإسلامية 
البيازين الشوارع وتسلحوا لمقاومة رجال الح  ؛يةرانالنص دين والسلطة ولكن تم  يث أغلق سكان 

تم بعدها  بفترة وجيزة  و  سكان البيازين  لكي بتنصير كلالموصدر القرار    ،قوةبال  نتفاضةإخماد الا
،  وما بعده  316/ 4:  دولة الإسلام في الأندلس  :انظر  ، م1501تنصير كل سكان مملكة غرناطة عام  

 . 71- 1/69 : لرياضهار اأزو

الرواية    (3) هذه  في  مع  توافقت  جاء  العربيةما  الموريكس  عن  المصادر  حيييتنصير  ورن  .. ))  :دث 
قام أهل نيا، ولما فحش هذا الأمر  الم فترجع نصرسفأ  نياجدك نصر: إن  للرجل المسلم  نيقولو

 . 4/537: نفح الطيبالحكام وقتلوهم وهذا كان السبب للتنصر((  ىالبيازين عل
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  تنامأ   من  اربحم  رجل    ئةأربعما  من  أكثر  مع  أثيرا  ديجو لوبثولوبث ابن عاشر    جويدو
ض]الموري حرب  سكية[  في  المتمردين  حيثمقاطعات  د   مَنْ   أوائل  من  كانوا  قشتالة؛ 
كل ِ إسبان  في   السلاح   حملوا  كمايا    أخو   ،(1) جرنادا  دي  خوان  السيد   -أيضًا–  كان  ها، 

المسلم وقد   الملكية،  الجيوش  ضمن  قشتالة   في   قائدًامر  حالأ  بن  للهعبدا  أبو  الملك 
لجلالته؛    مخلص  كتابع    واجبه كما ينبغي   وأدَّى  ته،استطاع  بقدر  احسنً   ءلاب  وأبلى   حَارَبَ 
مين ر]المو  تحلوا به  الذي  الكبير  الولاء  لهذا  ونظرًا يسكيين[ فمِنَ العدل أن يكون وا مكرَّ

 لجلالتك  مقربين  المسئولية، وأنْ يكون وا  لتحمم عند  أن ي ستفادَ من إدارتهومشرفين، و
 [.المكان ]يقصد غرناطة هذا ي ف سيَّدوهم نْ أب الملوك من لاف  الأس  فعل كما

 : الدفاع عن رقصة السمبرا الموريسكية

أن   نْ مِ   تي نمارسها لا تمنع  تعتنا الَّ فهينا ووسائل م  ا وترللسمبرا ورقصاتنا  أعراسنَ   إنَّ 
الق  فكي  أعرف  لاو،  نصارىنكون   إنَّ إنَّ   :وليمكن  بالمسلمين،  خاصة  احتفالات   ها 

 يغادرون وا  من قبل كان    قهاءَ الف    نَّ إتلك الأشياء، حتى  لى  ا عالح لا يوافق أبدً م الصَّ مسلال
تبد ا  أعندما  أو  السمبرا  أرقصات  الغنلعزف  وقدو  المسلم    اعتادَ ا  يمً اء،  عندما   الملك 
]يكون خ المدينة  إليها    اازهيجتأن    [غرناطةارج  عودته  البيازينعند   يوجد  حيث    ؛من 

والفقها المسالقضاة  أنَّ   ن ولمء  يفترض  فكانمسلهم  الذين  صالحون،    ملك ]ال  مون 
وا وكان    ،البيرة   ابِ من ب  هِ ى خروجِ بإيقاف الآلات الموسيقية عن العزف حتَّ   يأمر    [المسلم

 
جرنادا(  1) دي  ملك   هو:  Juan de Granada (1480 – 1550)  خوان  الحسن  ابي  مولاي  بن  نصر 

الرومية أو إسابيلا دي سوليس ريا  ثهي السلطانة  عبدلله، أمه    يأبملوك غرناطة    خرآ   غرناطة وأخو 
Isabel de Solís  أخ مع  به  هربت  الأ يوالتي  )ه  سعد  جرناداصغر  دي   Hernando deارناندو 

Granada  )إل  ةبعد وفا النصرانيةمملكة قش  ىزوجها  إلي  لتعود    ء تحت الأسما   هاؤبناأ  ويعمد  تالة 
ال ا، خدم خوان قةسابقالنصرانية  ، للعرش الإسبانيالكبير  ئه  القشتالي وعرف بولالجيش  ائدا في 

 انظر: 
Diccionario de Historia de España, vol. II, Madrid, pág. 244, Real Academia de la Historia: 

biografías (Hernando de Granada). 
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، ريقيا ولا في تركياف أفي  را  بلسمتلك الرقصات من اجد  وللعلم فلا تو  ون له ذلك،ذ  ينف ِ 
افترإنَّ حيث    ولو  محلية،  عادات  جدلاها  لها  أنَّ   ض  دينية  الطائفة  احتفالات  تلك 

 . بنفسها الطريقةبها ستكون موجودة هنالك ونَّ أفمن المؤكد  ،[سلامية]الإ

]سالألدى  كَانَ   القديس  تالابيراقف  دي  كثيرون[  ارنادو    اءِ هَ قَ الف    نَ مِ   أصدقاء 
مادي    لَّ وظ  ،ينوالمفت أجلِ يستميلهم  من  يعرفو  ا  الإسلاميَّ الشَّ ه  أن   نَّ أ  ىأر  وولة،  عائر 

 ا بً مرح ِ ن يكونَ  أو على الأقل ل  -بالتأكيد–لمنعها  ة  عائر الإسلاميَّ من الشَّ رقصة السمبرا  
رات عيد  مسي  س في دَّ قربان المقَ للتلك الرقصات  سروره عند مرافقةِ    ةِ إلى بالإضافبها،  

لبعض مع بعضها ا  ىرَ الق    تتنافس كل    حيث    ىتفالات دينية أخرحافي  سيح، وجسد الم
للسيمِ  تقد    ى لع رقصة  البأفضل  وفي  بَ   رؤيةِ على    اعتيدَ شرات  مبرا،  عند   ءِ دْ السمبرا 
 اض  ستعي  حيث  وجود المعازف الكنائسية  عدم  عند  ك  كذللاة، ونشاد الديني في الصَّ الإ

ا  عنها اصطحا  ،لرقصاتبتلك  مكانِ   يين[سكورمولا]بهم  ويتم   إل   من   مقر ِ   ىتجمعهم 
 ة. الكنيس

القرية  أرتاد    كنت  عندما    ر  أتذكَّ    نشيد،  لاةَ لصَّ ل  كنيسة   قال  ي  يكون معك،  رب  ال  كان 
 السمبرا.رقصات ي بننه ذلك عد ب ثم ،نشيد الرب يباركوكذلك  ،ةبالعربيَّ 

 : اءن  ريسكيات الح  الدفاع عن استخدام النساء المو

 -اأيضً –  وفه  ،مينَ مسلال  نَ مِ مأخوذ     طقس    ه نَّ أعلى    اء علاوةً الحنَّ بِ   ساءِ الن ِ   يبَ ضتخ   نَّ إ
ن يضع   نَّ ، وإن ك  نَّ شعورهِ   من  أوساخ    أيَّ   تزيل  إِنَّها    حيث    ؛ أسِ الرَّ   لتنظيفَ   ة  صحيَّ   عادة  
شعورِ   أجلِ   نْ فمِ   طبيعيةً   اغً باأص تب  نَّ هِ صبغ  أشياء  وهذاوعمل  جميلة،  لا   العمل    دو 
عن  النصرانيَّة  اقض  ين تطبيبِ آ  فضلا  في  وتقو  ثاره  الأالأجساد   جةِ ومعالبدان  ية 
 .لأمراضِ ا
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أ القسيس  السيد  أرادَ  قبل  دي جوباراومن  أصبحَ الَّ   ،(1)نطونيو  مطران   ذي  بعد  فيما 
منطق   وريسكياتالم    النساءِ   ورِ ع  ش    ذَّ جَ   اشوادي   الحنَّاء   ،( 2) زناته  ىقر  ةِ في    بسببِ 
 الملكيةاكم  في المح  ة والقضا  ،الحاكم  ى إل  ىشكو ب  اديهن، فتقدمنأي  على   نْ مِ   وإزالتها

دي   بعد    ،مودخاروماركيز  وأرسلوا  وفيما  بذلك و ليخبر  رسولًا   اجتمعوا  القيام  بعدم  ه 
 .النَّصرانيَّة عارض  ا ي  ئً شي العمل، لكونهن لم يفعلنَ 

 :ادوالأعيفتح منازلهم أيام الجمع  على  ن ينقد قرار إجبار الموريسكي

 وى فائدة من ذلك؟ س ا الفَمَ ،  وحةً تفم  البيوتِ   أبوابِ   بتركِ   ؤمرَ ولنتأمل سيدي في أن ن  
الحريَّ إ اللصوص  في  عطاء  والأالهربة  أن  وغاد  !   الن ِ يعتد  في  على  جهة  !  اءِ سَ وا  ومن 
إعأ   اخرى  وكتبةِ   من  ]المحاكم[  لفرصةطاء  إلي  وايل  يَكِ   لأنَْ   عدل    حراس     الاتهامات 

أراد  ،الفقراء  ساالنَّ   ءهؤلا في   مسلمًا  يكون  أن  شخص  ولو   ب الألاعي  ذلك  واستخدم 
فهل  لمينالمس  شعائر  ومارسَ  بيته[    بالمناسبة  نعم،ليلا؟    يفعلها  أن  يستطيع   لا  ]في 
ديَّة  العقيدة   أو   حتف  بين  ي ذْكَر  فرق    هناك  التجمع، ليسوالعزلة عن    دة وحال  لب  تتط  المحمَّ
والله  ،  بااستوجبَ العق  فعله  ينبغي   لا   ما  يفعلْ   ئة ، ومَنْ يس  نية    يهلد  لمن  البيت  باب  غلق
 .شيء   عليه يَخْفَى  لا

 

 
الكتا  (Antonio de Guevara 1480 -1545)   و دي جوبيراأنطوني(  1) خين الإسبان ب والمؤرمن أهم 

 .شآسادس عشر الميلادي، عرف بتدينه الشديد وصل إلي منصب مطران في وادي في القرن ال
M.ª R. Lida de Malkiel, “Fray Antonio de Guevara. Edad Media y siglo de Oro español”, 

Revista de Filología Hispánica, págs. 346-388; Real Academia de la Historia: biografías 

(Antonio de Guevara). 

جنوب  (2) تقع  رعوية  منطقة  جبال  Guadix  هي  سلسلة  واجهة  وفي  أش(  )جبل   Nevada  )وادي 
أفريقيا )  أمازغية  م يعود إلى اسم قبيلةوالاسالثلج( في مقاطعة غرناطة،   زناته(  منتشرة في شمال 

 :ثماني قرى وهيون من )ابعديه( تتك  Marquesado تحولت بعد سقوط غرناطة إلى
 Aldeire/ Alquife /La Calahorra Dólar/ Ferreira /Huéneja/ Jérez del Marquesado/ Lanteira.   
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 :ربية بغرناطةالدفاع عن وجود الحمامات الع

أَ  يمكن  الحمَّ   امَ قَ ت    نْ هل  العربيَّ في  احتفالات  امات   الإجابة  ؟   [إسلامية]  دينية    ة 
،  النصارى  فيها من  العاملينَ   نَ ية مِ والأغلب  ،اسع النَّ تجم  مكان  لامات  ، الحمَّ لابالتأكيد:  

للنجاسات، والاحتف  هاأنَّ   كما تتطلب  مناجم  المسلم  أو شعيرة  الديني  فة وعدم النظا  ال 
 نْ الحمامات مِ ت  ئ نش فيه؟ لقد أ    ك  كومش  سيذهبون لإقامتها في مكان    الاختلاط، فكيفَ 

الادعاء  أمَّ   ،سادِ الأج  نظافةِ   جلِ أَ  مَ سا ن ِ ال  باجتماعِ   ا  الحمامات  الر ِ   عَ ء  تلك  في  ذَا  هفجال 
تم فيها  تأن    يمكن    ىأخروأماكن    هناك مناسبات  فا،  سر    يكونَ   فلنْ   وإِنْ ف عِلَ ،  ل  قَ عْ ي  لا    أمر  

    .وجودهنَّ عند  اس من النَّ  ير  لا يوجد كث حيث   )إن أرادوا(، الخلوة 

ا  نْ إِ و  ،المقاطعات  وفي كل ِ   مكان    كل ِ امات في  الحمَّ توجد      ا مَ   في وقت    تَمَّ من هدمه 
في  قشتا  سابق  غرناطةفتر]لة  مملكة  سقوط  من   [؛ة  امات  الحمَّ تسبب ه   لِمَا  ذلك  فَعلة 

  نيصليلسكان الأال  حابخلاف  ،  في الحربِ   جالِ الر ِ   ىوالحماس لد  ىوفي الق    عفِ ضَّ ال
جال  ف   ،في مملكة غرناطة ا إلى هذه سدي  ج  يحتجنَ لم  والنساء    ،قتال    عندهم  لم يكن الر ِ

 . فاتنظي يريدن أن يكنَّ فقط ما إنَّ  ،القوة 

رر  ون أو   ،الجنادل  امات أوفي تلك الحموا  لم يغتسل  إنْ تسأل مَنْ سَيدفع عنهم الضَّ
الأنهار أو  في    ،النافورات  سيذهب  لى إو،  م منازلهأو   ذهابَ   أنَّ للاغتسال؟    نوأين 

يكلفهم    أمر  صعب  راضهم  من أمة من أجل الاستشفاء  حمامات صحيَّ   ى ن إليالموريسكي
والنقود العمل  من  أوم  ،الكثير  سيكون  جن  جديد[  ]حمام  لبنائه  رخصة  استخراج  لِ 

 . [باستحالة الأمر] الوقت ضائعًا

   :الموريسكية المرأةالدفاع عن حجاب 

في       لوجوههنَّ الن ِ   ةِ طيتغ  مِ دَ عَ الرغبة   فرصة  هوهل  ،  ساء   قدامللإ  للرجال  إعطاء 
  أقل]ت  القبيحا  فإنَّ   ومِنْ ثَمَّ حسناء؟    رؤية امرأة  غرم بئة، وجعل أي شخص معلى الخطي

رغبتهنَّ   ى إل   يرجع    المورسكيات  النساءر  ت  سَ تَ   هن، إنَّ بالزواج    يريد    نْ لن يجدن مَ   [الاجم
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عللا  أ  في  والرد  كالنساء  ن  أ  ى يعرفن،  به  النصرانيات يكن  يراد  هو حق  ذريعة    يجادإ: 
ولهذا  لإ د  زعاجهن،  الكاثتعهَّ  وجهَ   يكشف    نصراني   أيَّ   أنَّ ب  [فيرناندو]  وليكي الملك 

استوجبَ كية  موريس  امرأة   للطريق  نزولها  حال  فالأم  في  الشديدة،  بهذا   ر  العقوبات 
ليسَ  لأي    الشكل  إهانة  السكان   نثيرلماذا    مَّ ثَ   نْ ومِ ،  بالنصرانيَّةتعلق  ي  شيء  فيه  استياء 

 م؟! هئوجوه نسا  أو كشفِ  تغطيةِ  بسبباطة ن لغرن يصليالأ

 : لقاب العربيةالدفاع عن الأسماء والأ

القديمة  لقلأا   استعمالَ   إنَّ  ت    [العربية]اب  توارثناها  النَّ ه ِ سَ التي  على  يعرف   نْ أَ   اسِ ل 
 الاستفادة   شخاص أو الأنساب، فما وجه  لأيز ايتم  لن نستطيعَ   ومِنْ دونها،  بعضهم بعضا

تضي  من الجيدلوباذواتنا؟    عَ أن  ل  ال  لما  تأم  تلك   ملكانفعله  فتحا  عندما  الكاثوليكيان 
التي    الحسنة    ة  فالنيَّ   ةً،ا وعظمدً مجد  نزداس  [ناطةرغ]المملكة   الاوالإرادة  ملكان متلكها 

لقصور  على احفاظهم  سببِ ب ؛المجد ى إل بهم  وصلت كارلوس الإمبراطور ابعدهم نْ ومِ 
  في الذاكرةستكون    هانَّ لأ  ؛ثراءمنها  القصور الأخرى الأقل  و   ،راءالعربية الثرية في الحم 

 فاتحين.لل اوزً سلطتهم وفاحتفاء ل ، ومصدر للأبد

  :يين الموريسكمع الدفاع عن اندماج فئات من المطاردين 

شَ  المملكة شي   (1) المطاردين  ملاحقةَ   أنَّ   كَّ لا  فائدة س  ومقدَّ   عادل    ء  من هذه  ، ولا 
من   علنيالأصلي   السكانِ مع  م  تواصلهتأتي  علاوة  فقد    ى ،    السلطات ت  منعذلك 

ن لن الآ  تنفيذ الطَّردولكن    بدًا،صل أ لْ ذلك التواتميكلم  عديدة، والتواصل معهم مرات  
دونَ  الم  يتركنا  غرناطي  نَّ لأ  ؛ تاعبجلب  بالفعل  أصبحوا  قد  منهم  حيث  يالأغلبية    ن 

ولية في الضمير  ئهذا سيكون مس  ا، وكل  لهم أبناء وأحفاد متزوجون أيضً   دَ لِ وا وو  ج  تزوَّ 
 ة طردهم من هذه الأرض. ي حالف

 
من  الملاهم    los Gacis  أوالمطاردون    (1) السلطات  قبحقون  من وة  الإسبانيل  القادمين  بخاصة 

 أفريقيا. شمال
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 :بيدللع  ني ك الموريسكيملت الدفاع عن حق   

عائق   يوجد  الس  في    لا  يمتلك  عبيأن  الأصليون  النَّ   ىدَ لَ   أليسَ ،  ادً كان  اس هؤلاء 
إل  ]الموريسكيون[ تحتاج  متساو  أليسَ بيد؟  ع  ى مصالح  المميالجميع  داخل  في ن  لكة 

 لا يريد    منل  بهؤلاء العبيد هو شغف    تتقوىكية  موريسة الالأمَّ   أنَّ ب  القولَ   الحق؟ إنَّ هذا  
 قة. لحقيامعرفةَ 

ن يعشر  ]غرناطة[  ه المملكةفي هذ  ن طريق محاكم طليطلة أنَّ عوقد بلغ جلالتكم  
إِ   األفً  الزنوج تحت  العبيد  يتناق  ،نيلسكان الأصليا  ةِ رَ مْ من  زالوا  ى وصلوا  صون حتَّ وما 

 رخصة    ةِ ئَ اأكثر من مِ   لا يوجد لدينا  نِ اهِ لوقت الرَّ وفي امن أربعمائة من العبيد،    إلى أقل ِ 
   .لدينبتأكيد من رجال ا -كذلك-حصائيات خرجتهذه الإوهم، تملكل

 : الدفاع عن اللغة العربية

ف  ، ةربيَّ لعا  اللغةِ   الحديث عن   إلى   نتقل ولن    اب أكبر ما  السَّ القرارات  مِنْ عوائقَ ي  ،  قة 
لل الأصلية  اللغة  محو  يمكن  و  اسنَّ كيف  التي  وهي  ونشأد  لِ ،  عليهوا  المصريون  ا؟  وا 

ون باللغة  يتكلمو  ون ءيكتبون ويقر  نصارىخرون منهم  آناس  أطيون وللمن واوالسرياليو
على   ]غرناطة[  مملكةفي هذه ال  رْ ثَ عْ ن لم ي  ى الآحتَّ و  مثلنا،  نصارىهم  مع ذلك  ة والعربيَّ 

 نصير.التَّ  تمَّ  أنْ  أو العقود وذلك منذ  بيوع مكتوبة باللغة العربية سواء في ال وثيقة   ةِ يَّ أ

، فكم عدد اسيدي النَّ أليس ب  ا، ولكنه شيء  نَّ مِ   كل    يتمناه  أمر   القشتالية    ةِ غَ الل    مَ ل  تعَ   إنَّ 
يتكلمون  الذين ما زال وا    -ارج وداخل تلك المدينةخ-اع والأحياء  يَ الأشخاص في الضِ 

هم مختلفون في  أنَّ ، بالإضافة إلى  صل بهاواالتَّ ع  الجمي  يعرف  لا  لغتهم العربية الفصحى؟
لغته متباينة،  بع   م ن طقِ  كثيرة  لهجات  لهم  وتشكلت  بعض،  عن  أنفي ضهم   تسمعَ   كفي 

لتعرفَ   رجلًا  البشرات  لقد   ذا ه  ةِ شدَّ مدى    من  ونَ ييالموريسك  بعض    دَ لِ و    التباين؟!   أَ شَ ن 
ا، غير جوقة هَ مَ ى فهِ أو حتَّ مية  الأعجا فيها  أبدً   أحد    لم يتكلمْ   ، حيث  متطرفة    في أماكنَ 

،  ةِ لعربيَّ معهم با  ا ما يتكلمونَ دائمً   هؤلاءِ   وكل    ،ب أو الشماسرائ الكنيسية أو جامع الضَّ 
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فيما تبقى القشتالية    اللغةَ   ِكبار السن  مَ علَّ يت  أنْ   ستحيل  م  شبه  بل  ا  جد    أمرًا عسيرًا  سيكون  
من   في  لهم  التعلمف  يدالشد  ختصاروالاالحياة،  هذه  العمر  مدة  لن ل  ي  ثلاث سنوات، 

 . الذهاب والعودة إلى المدرسةِ  ىويء سش أي ِ فعل يمكنهم من 

القانون  إن   بالتأكيد  ثَ دِ حْ است  ما  إنَّ   هذا  مَ يوه لا  لأنَّ   ؛لتدميرنا  ي    يستطيع  نْ جد  م ل ِ عَ أن 
النَّ  تريدون من  يتعلمواللغة الأعجمية،  وأَ   هااس أن  الل  نْ بالقوة،  اليتركوا  تغة  كونت  تي 

معرفتهم،   دَفْعِ  عليها  على  يتحملونها،  باهظ ضرائبَ  وإجبارِهِم  لا  ]محاكم وإعطاء  ة 
جعلهم سيوالخوف من العقوبات  .  عليهملعقوبات  وا  تهاماتالا  التفتيش[ فرصة لفرض

وا أو أن  ىرَ خْ أ   إلى أماكنَ  يفرونرضهم ويتركون أ  .رقمن المطاردين وقطاع الط   يصبح 

الن ِ  أن  تَفَ أَ   يةهافي  م   أجلِ   القرار  تنفيذَ هَّ والعلاج    من  الأرواح، وخلاالاستفادة  ص 
إنْ لم يكون سببا في إدانة الأغلبية،  ولكن يجب تفهم الضرر الجسيم الذي سيبقي، وس

رؤس المحاكم    اءيكن  الشَّ   ومصلحة  في حمايةِ تلك  ،  ]الموريسكي[   المنكوب  بِ عْ هذا 
شَ  ما  بالإهانةِ ر  عَ فإذا  إليهم    ما،  شيء    نْ مِ   وا    واطنون أصليون، مهم  كأنَّ   فأنصفوهمذهبوا 

اوفعل إلوا  الشَّ   ى لخير  وهو  الذي  يءرعيتهم  الجميع    نفسه  فخامتكم، ينتظره  هل و  من 
ال  ةً ا ووضاعيوجد أناس أكثر شرورً  الزنوج  مسموح  عبيد من غينيا؟ ومع ذلك فهم  من 

 بلغتهم. والتكلم الغناء والرقص ب لهم

الرب   خادما أنا  فنيتي فطرية وطيبة، ودائمً ،  ا خبيثً   لته هنا قولًا ما ق  حاشا لله أن يكون
ي تلك المملكة، أسعى إلى ما فيه الخير ن في الأصلي  السكانِ   إلهنا، والتاج الملكي، وكل  

ا أشارك سبعين عامً ال  لمدة  تربو على نكاره، وإدمي، ولا يمكنني    الواجب في   ذالهم، ه
 كل ِ   ى نظر إلا  ،ضين، سيديالمفاو  أحدَ   اسبات كنت  المن  في تلك المفاوضات، وفي كل ِ 

بع تتخلَ   ينِ هذا  القلَّ   -فخامتك-  الرحمة، لا  الض  عن  الذينة  يستطيعون  عفاء  الدفاع   لا 
أنفسهم ع  عن  من  مقابل  القوندفي  كل  أعبر  هم  الدينية،  لجلالتكم،  إ عن    ة  حباطي 

الشرور    أحاولو من  كثير  وسأفعل    التي معالجة  مانتوقعها،  كفارس   كل  واجب  هو 
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في تنفيذ    ةوهذه المملكة ستظل وفيَّ   ما،في خدمة الرب وجلالتك دائ، سنكون  نصراني 
 الواجب. 
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